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  ملخص
تعطي العمارة الإسلامية في دمشق أنموذجاً رائعاً عن نشأة العمارة الإسـلامية            

 وكان لها الحظوة بضـم عمـارة        ،فقد كانت دمشق عاصمة الدولة الأموية     . وتطورها

التـي  العديد من المبـاني     فضلاً عن   وي داخل أسوارها الموغلة في القدم،       الجامع الأم 

 بحلة فريدة من نوعها جمعت التقاليد السائدة حينها مع الابتكار الجديد            أظهرت العمارة 

 كـان مـن     ،بعد أفول نجم هذه الدولة ونشوء الدولة العباسية       . للعقل المعماري المسلم  

فقد أقـام السـلجوقيون     . طويلةلمدة   ولكن ليس    الطبيعي أن تتحول الأنظار عن دمشق     

 ذات عقد حجرية واسعة مفتوحة على باحة        ∗التي تحتوي على أواوين    ،يتهم الكبيرة نأب

 .البناء في جهاتها الأربع أو في ثلاث من جهاتها مع وجود بركة ماء في وسط الباحة               

لحالة السياسية  بينما كانت العمارة الأيوبية ضخمة تتصف بالتحصين والتقشف تعكس ا         

تميزت العمارة المملوكية عن سابقتها بالعناصر      . السائدة حينها من صراع مع الفرنجة     

الزخرفية مع محاولة الاستفادة من الفراغ بكل أبعاده نظراً لكثافة البناء في تلك الحقبة              

                                                 
يوان، وهو قسم مكشوف من المنزل يشرف على صحن الدار، وله سقف محمول من              جمع إ ": أواوين" ∗

  .إيوانات: ويجمع أيضاً على. الأمام على عقدٍِ
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أما العمارة العثمانية فكانت جديدة في مؤثراتهـا        . مع تقلص المساحة الصالحة للعمارة    

إذ جلبها العثمانيون من موطنهم ولاسيما إستانبول، وكانت بعض العمائر نسخاً عمـا             

لكن هذه التأثيرات الجديدة انسـجمت      . هو موجود لديهم، مثل عمارة التكية السليمانية      

بشكل واضح في المراحل اللاحقة مع العناصر المحلية وشـكلت أنموذجـاً معماريـاً              

  .سلامية كلهافريداً، وأصبح قبلة للعمارة الإ

يعود الاستيطان الإنساني في مدينة دمشق إلى حقب تاريخية قديمة، ففي الألـف             

الأول قبل الميلاد، ومن خلال النصوص الآشورية يرد ذكر دمشق خـلال الحمـلات              

. التي قام بها الملك الآشوري شلمنصر الثالث لتوسيع نفوذه إلى منطقة البحر المتوسط            

نها مركز مهم للمملكة الآرامية، واشتهرت بكونها مركـزاً         واستمر ذكر اسمها على أ    

، ومكان المعبد جزء من المساحة التي قام عليها الجـامع الأمـوي             11لعبادة الإله حدد  

  .لاحقاً

في الحقبة الهلنستية عانت دمشق من الصراع الدائر بـين خلفـاء الإسـكندر،              

م، الذي جعـل دمشـق      .ق111البطالمة والسلوقيين، حتى قدوم أنطيوخس التاسع عام        

وشهدت دمشق خلالها استيطاناً تمثل بإنشـاء       . عاصمة لولاية فينيقيا وسورية الداخلية    

حي جديد في المدينة، يقع في الشرق من التمركز الآرامي، ويمكن حصره في المنطقة              

وفي هذه الحقبة تم تجديد     ) . 1الشكل  (الواقعة بين نهر بردى وشارع القيمرية الحالي        

معبد القديم وأصبح اسمه معبد الإله زيوس أو جوبيتر الدمشقي كنظير أو بديل للإله              ال

  . 2حدد الآرامي

شـكلاً أكثـر    ) م391-م.ق64(أخذت المدينة القديمة خلال الحكـم الرومـاني         

) م295-266(بـين عـامي   Dioklisian وضوحاً، فقد شيد الإمبراطور ديوقليسـيان  

                                                 
1 Dussaud., 1922, Le Temple de JupiterDamascenien et ses transformations aux 
epoques chretienne et musulmane, Syria 3, p.p35-53 

، دمشق تطور وبنيان مدينة مشرقية إسلامية، المعهد الفرنسي للشرق الأدنـى،            2005دوروتيه زاك،    2
 21.أريانا أحمد، ص-ترجمة قاسم طوير، مراجعة نزيه الكواكبي
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لمرسوم الذي أصدره الإمبراطـور ثيودوسـيوس       حصناً ومصنعاً للسلاح، وبموجب ا    

Theodosus    م، أصبح الدين المسيحي ديناً رسـمياً للدولـة الرومانيـة،           391 في سنة

كما تم توسيع السور القديم للمدينة،      . وتحول معبد جوبيتر الدمشقي إلى كنيسة مسيحية      

بنية لاحقاً، وهو   فأخفى الكثير من أجزاء السور القديم أسفل السور الحالي والمنازل الم          

م، واتخذت المدينة مخططاً شبكياً كما هو معروف        1500X900مستطيل الشكل أبعاده    

 ويعد الشارع الممتد من جهة الشرق إلى جهة الغـرب           3في العمارة الرومانية السائدة   

وهنـاك عـدة   . Via Rectaوالمعروف حالياً بشارع مدحت باشا هو المستقيم الرئيس 

ت موجودة تعود للحقبة الرومانية مثل باب الفراديس، وباب شرقي،          أبواب للسور مازال  

أما بقية الأبواب التي كانت تحمل أسماء الأبراج الفلكية، فهي معروفة من خلال الكتب              

التاريخية فقط بسبب قيام أبواب جديدة في أماكنها خلال الحقبة الإسلامية وهي؛ بـاب              

والباب الصغير فـي الجنـوب،      ) كيسان(الجنيق وباب توما في الشمال، وباب بولص        

  . 4وباب الجابية في الغرب

وفي الحقبة البيزنطية حافظت المدينة على مخططها الروماني مع بعض التجديد           

كما تم بناء العديد من الكنـائس       . في بناء الحصن، نظراً للمواجهات العنيفة مع الفرس       

  .في مختلف أرجاء المدينة

وأبرز عناوين المرحلة    ، الكثير في مطاويها الميلادي   السابع   القرنحملت بدايات   

وهو الـدين    . الإسلاميجديد في جنوبي الجزيرة العربية هو الدين        دين   وءالجديدة نش 

ولسنا هنا بصـدد    .  خاتم الديانات السماوية جميعاً    ليكون،  الذي سيسود العالم بعد حين    

 ،الفنيـة نتناولها من الناحية     بل س  ؛التاريخ السياسي والديني لهذه المرحلة    في  خوض  ال

ديـد  ح بت انطباعـاً وربما يعطي هذا العنوان     . دمشق فيونقصد هنا العمارة الإسلامية     

                                                 
3   Sack D., 1989, Entwicklung und Struktur einer orientaisch-islamischen Stadt, 
Mainz am Rhein: verlag Philip von Zabern, p.29 
4 Wulzinger K& Watzinger C., 1924, Damascus Die islamische Stadt, p.26 
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 ـ فإن دمشق القديمـة      لاحقاً، كما سنرى    لكنناالفنون الإسلامية الأخرى وتقليصها،       دتع

  . يلخص الفنون والعمارة الإسلامية  مختصراًبحق مثالاً

 و تجلى ،المسلمينية في دمشق على أيدي الأمويين العرب       نشأت العمارة الإسلام  

ظهر ت ل ؛ استخدام العناصر القديمة المقتبسة    ، مع الإفادة من   تجديدالوفيها أسلوبا الإبداع    

  .الإسلامي مرة في التاريخ  أول وذلك  ؛بحلة رائعة وجميلةهذه العمارة 

 واستمر فـي    ،نضوجاً النتاج الفني أكثر     أصبح هذا الدور المؤسس للإسلام        بعد

 المقتبسة من الحضارات السابقة للإسـلام قـد   الأصولن   إ حتى  ؛ ما هو جديد   ابتكار

 وفي تيجان   ، والأبواب لسقوف ا  جديدة تمثلت بالقباب أو    ملامح وظهرت   ، تقريباً تتلاش

  . فضلا عن الهندسة والتخطيط، وكذلك النقوش الزخرفية جميعها، العقودوفي ،الأعمدة

تصدر عـن تلبيـة حاجـات العقيـدة          ووظيفتهاعة المنشآت الجديدة     طبي وكانت

 في الفن   والأصالةالشخصية المتميزة   الإسلامية والثقافة العربية وشروطهما، فظهرت      

 مجال العمـارة    في الإسلامي   الفن ومن الخصائص العامة التي اتصف بها        .الإسلامي

 ،مراعاة التنـاظر  و ، فراغ وتغطيتها كل ها   وشمول ،التنوع في الزخرفة  هي   والزخرفة

 والتعويض عن ذلـك     ،  لاسيما في المباني الدينية    و تجنب تصوير الإنسان والحيوان   و

   .5 النباتية والهندسية ومشاهد الطبيعةبالزخرفة

 ـ   رقعة العالم الإسلامي     اتساع هذا التطور الجديد يجب ألا ننسى        مع  ،افـي حينه

 ، وبلاد السـند   ومصر  العربي لس والمغرب  الأند ت الدولة العربية الإسلامية إلى    امتدف

الانتشـار  حمـل    .واتييـه ب لولا خسارة العرب معركـة       ة الوصول إلى أورب   وشارف

 التي نراها ماثلة    ، العمارة فيها بما   ، وملامحها بذور الحضارة الإسلامية  معه  الجغرافي  

بالضرورة  الاتساع لم يحتم     هذابيد أن    .في كل البلدان التي وصلت إليها هذه الحضارة       

                                                 
منشـورات وزارة الثقافـة والإرشـاد    ، العمارة العربية الإسلامية   ،   م 1979، عبد القادر ريحاوي   (5

 ) . 25ص ، .دمشق، القومي
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كذلك التقاليد  و ،الفردية والنزعات ، فقد أسهمت الأذواق   .التام للفنون الإسلامية  التطابق  

. المعماريـة  في تكـوين المنشـآت       وإقليمفرة في كل بلد     االموروثة ومواد البناء المتو   

 فـي   ةمحدد وما كانت تحمله من تأثيرات       ، التيارات السياسية الجديدة   خيراً نشير إلى  وأ

الأمر الذي أدى إلى وجود مدارس      .  في إطار جديد   وتوجيهه السائد لامح الفن تغيير م 

فكان الفن الأمـوي والعباسـي      ،   المدرسة الأم  ، الإسلامي الفنفنية عديدة داخل نطاق     

  .  والمملوكي والعثماني والأيوبيوالفاطمي والسلجوقي 

سـلامية  العمـارة الإ  وكانت دمشق اختصاراً مركزاً ومثالاً دالاً علـى نشـوء           

ملامح هذه العمارة وأمثلتهـا     عرض  سنست يأتيوفيما  . نيةالحقبة العثما وتطورها حتى   

  :خلال الحقب التي تم ذكرها

  العصر الأموي
  :قصر الخضراء

بالعمارة الأموية، وهي العمارة التي رافقت انتقال مركز الخلافة إلى دمشق            نبدأ 

 حتـى سـقوط الدولـة       من بعده  وخلفائه   )م661-هـ41 (زمن معاوية بن أبي سفيان    

ويعد قصر الخضراء أهم أثر معماري زمن معاويـة         . )م750-هـ132(الأموية عام   

بني مكان قصـر الحـاكم    من خلال المصادر التاريخية أنه     هبن أبي سفيان، وما نعرف    

كان يتم الدخول منـه     وكان مجاوراً للجامع الأموي عند جداره الجنوبي ،         البيزنطي، و 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية الحديثة وجود      . 6 من باب خاص أغلق فيما بعد      إلى الجامع 

من أن معاوية   " ابن عساكر    هومن أوصافه ما روا   . 7أساسات ضخمة تعود إلى القصر    

بنى داره بالطوب، فلما فرغ منها، قدم عليه رسول ملك الـروم فنظـر إليهـا فقـال                  

                                                 
  41)ص ، المرجع السابق( 6
  )32.، المرجع السابق، ص.دوروتيه زاك( 7
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:  فللفـأر، قـال    هفللعصافير وأما أسفل  أما أعلاه   : كيف ترى هذا البنيان؟ قال    : معاوية

  .8"فنقضها معاوية وبناها بالحجارة

  . وقام العباسيون لاحقاً بهدم هذا القصر، وحولوه إلى دار للشرطة وضرب النقود

  الجامع الأموي

  

                                                 
، تحقيق صلاح الدين المنجد، طبعة المجمع العلمي بدمشق         2ريخ دمشق، مج    ، تا 1951اكر،  ابن عس ( 8

   )134.ص
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اختار الوليد لإنشاء الجامع الكبير مكاناً تهيمن عليه صفة القداسة، ويتمتع بتاريخ            

م، . الآرامي في مطلع الألـف الأول ق        " حدد"ان بني معبد الإله     عريق، ففي هذا المك   

والذي احتل مساحة واسـعة تبلـغ       " جوبيتر"ثم أصبح في العصر الروماني معبد الإله        

وتحول المعبد مع قدوم الديانة المسيحية واحتضان دمشـق  .  متراًَ 300 ×  380أبعادها

، وكانـت   "تيودوسـيوس "الإمبراطور  لها إلى كنيسة القديس يوحنا المعمدان، في عهد         

فـي  بـن عبـد الملـك       الوليـد   الخليفة  دخل  . الكنيسة تشغل القسم الغربي من المعبد     

مفاوضات مع القيمين عليها استطاع إقناع رعايا الكنيسة ببناء كنيسة أخـرى، وذلـك              

من واستغرق بناء الجامع قرابة عشرة أعوام بدءاً        . مقابل أن يبني الجامع الكبير مكانها     

  . م705/  للهجرة  86ذي الحجة من عام 

بني سور الجامع من الحجارة الكلسية التي تتصف بكبر الحجم، ويعود كثير منها             

إلى البناء الروماني القديم، وكان يحتل زوايا السور الأربع أبراج مربعة الشكل، بقـي              

ما يسمى مئذنـة     (ةمنها إلى اليوم البرجان الجنوبيان، وعليهما أقيمت المئذنتان الشرقي        

  . والمئذنة الغربية)عيسى

، وله أربعة أبـواب؛ البـاب   9مترا97ً ×  156يتخذ الجامع شكلاً مستطيلاً أبعاده

 بالنحـاس    أبوابه الغربي ويسمى باب البريد؛ ويتألف من ثلاثة مداخل صفحت درفات         

  . 10في العهد المملوكي خلال القرن الخامس عشر م

ظ على وضعه الأموي الأصيل ، وكان يـدعى بـاب           أما الباب الشرقي فقد حاف    

جيرون، واسمه اليوم باب النوفرة، ويتألف من باب  في الوسـط ذي قنطـرة عاليـة                  

ويمتد من الباب الشرقي والغربي دهليـزان يتصـلان         . وبابين صغيرين على جانبيه   

   ). 3الشكل (بالأروقة المحيطة بالصحن

                                                 
  )147.، صمطبعة وزارة الثقافة، الشام الحضارة،  م1986، عفيف بهنسي(9   

ص ، دون مكان النشر، روائع العمارة العربية الإسلامية في سورية    ،  م 1982، أحمد فائز الحمصي  ( 10
 .19 – 20 (  
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احدة فقط، وهو مرمم ومجدد في العهـود          أما الباب الشمالي فيتألف من فتحة و      

العربية اللاحقة، وهذا ما تدل عليه كتابة كوفيـة فـوق البـاب تعـود إلـى العهـد                   

والباب . أما اليوم فيطلق عليه باب العمارة     .  باب الفراديس  ىوكان يدع .  11السلجوقي

بعـد  الأخير هو الباب الجنوبي الذي يدعى باب الزيادة؛ وذلك  لأن قرار إحداثه كان               

  .بناء  السور، ويتألف من فتحة واسعة

متراً، بنيـت   20متراً، وارتفاعه   157 × 155صحن الجامع مستطيل الشكل وأبعاده      

  :ويحتوي صحن الجامع على ثلاثة مبانٍ صغيرة. الجدران بالمرمر حتى ارتفاع مترين

م  فجانب الجدار الغربي يوجد البناء الأول وهو قبة الخزنة، وهي بناء مضلع قائ            

وشيدت هذه القبة في عهد أمير      . على ثمانية عمد كورنثية الطراز وذات تيجان متميزة       

 ـ172دمشق الفضل بن صالح العباسي عام          م، وكان لها سبعة أقفال، وكـل       788/ ه

وفي وسـط   . مفتاح بعهدة شخص، لا تنفتح الأبواب إلا بوجود الأشخاص السبعة معاً          

بالبحرة، ولها قبة مبنية على أقواس وأعمدة أزيلت        الصحن يوجد البناء الثاني المتمثل      

أما في الجهة الشرقية فنجد البناء الثالث وهو آخر قباب الصحن، وهي تقـف              . مؤخراً

 لاحقـاً فـي الحقبـة       ت عرف التيعلى ثمانية عمد، وكانت تدعى زين العابدين، وهي         

 معرفـة أوقـات     العثمانية بقبة الساعات؛ وذلك بسبب وجود الساعات الرملية من أجل         

  . ويعتقد بأن قبة تاج محل في الهند بنيت على غرار القباب الشامية. الصلاة

 وأعمدة، تتناوب كل عِضادة مع      ديحيط بالصحن رواق مسقوف محمول على عضائ      

وتحمل العضائد والعمد قناطر ذات أقواس نصف دائرية مدببة قليلاً، يعلو كـل             . عمودين

وهكذا فـإن الـرواق     . تان على عضادتين بينهما عمود    قنطرة قنطرتان صغيرتان محمول   

  . ضعف ما في الطابق السفليرمؤلف من طابقين، في الطابق العلوي من القناط

                                                 
 )المرجع السابق (  11
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تعرضت أغلب هذه الأروقة للهدم نتيجة عوامل كثيرة، وأعيد ترميمها فـي            وقد  

  . عهود أيوبية ومملوكية لاحقة

يلة شـبه متسـاوية الأبعـاد    نلحظ  في مخطط الجامع  أربع قاعات كبيرة مستط     

  . موزعة على جانبي البابين الشرقي والغربي تسمى المشاهد

 ويتألف مـن ثلاثـة      ،متراً  ويمتد من الشرق إلى الغرب      39 × 37أبعاد الحرم     

يحمل الأروقة صفان من الأعمدة  الحجرية، الطابق  الأول مؤلف من            . أروقة متوازية 

من قنـاطر، كمـا رأينـا       أيضاً  ق الثاني فيتألف    قناطر كبيرة نصف دائرية، أما الطاب     

  . 12بالأروقة المحيطة بالصحن

 يوجد في وسط الحرم  قبة عالية محمولة على أربعة أعمـدة ضـخمة، وهـي                

  . ولها نوافذ معشقة وملونة. مترا36ًالمعروفة بقبة النسر، ذات ثمانية أضلاع، وترتفع 

، وصفحت من الخـارج     غطي الحرم سقوف سنامية الشكل صنعت من الخشب       ت 

 فويوجد في الطرف الشرقي من الحرم ضريح النبي يحيى، أو ما يعـر            . بالرصاص

  . بيوحنا المعمدان، ويقال بأن رأسه موجود في صندوق من ذهب

 كما ذكرنا على الزاويتين الجنوبية الشرقية، والجنوبية الغربيـة،          نشيدت مئذنتا 

مين أو من المعبد، وجدد  بنـاء المئذنـة           من قاعدتي البرجين القدي    ىوذلك على ما تبق   

 السفلي يعود للعهد المملوكي، في      قسمهاالجنوبية الشرقية نتيجة احتراقها، ويلاحظ أن       

  .حين يرجع القسم العلوي منها للعهد العثماني، وقد عرفت هذه المئذنة بمئذنة عيسى

بـاب الشـمالي،    فقد شيدت أصلاً إلى يمـين ال      ) مئذنة قايتباي (أما المئذنة الثالثة    

 من خلال ما نقش     تبينونتيجة ظروف طبيعية وغيرها، فقد جدد بناؤها عدة مرات، و         

                                                 
  )52  - 51. المرجع السابق، ص ، الريحاوي (  12



             عمار عبد الرحمن                                                 2008دمشق عاصمة الثقافة العربية    

 

 55 

 ـ884على هذه المئذنة أنها جددت بعد الحريق الذي أصابها عام            م وذلك في   1479/  ه

  .13م1488/  هـ 893عهد السلطان قايتباي 

ت تغطـي القسـم     ويبقى لنا أخيراً أن نذكر العناصر الزخرفية والزينة التي كان         

 الجامع ولاسيما الفسيفساء، وهي تتألف من أحجار        ةالأعلى من بعض الجدران وأروق    

صغيرة من الزجاج الملون والمذهب، فضلاً عن قطع من الصدف، في حـين كانـت               

مواضـع  وأمـا   الأجزاء السفلية تكسى بالقطع الرخامية حتى ارتفاع أربعـة أمتـار،            

ائمة على عمائر وجسور وأبراج محاطة بالأشجار؛ مما        الزخرفة الآنفة الذكر، فكانت ق    

  .يضفي على الرائي الاطمئنان والاستقرار

  العصر العباسي
   عهد السلاجقة-1

بعد انتهاء حكم الأمويين في دمشق، وانتقال مركز الحكم إلى مراكز أخرى فـي              

 في هـذه    ، قل الاهتمام بالعمارة الدمشقية ولم نشهد أوابد مهمة        العصر العباسي الأول  

فقد اتجهت الأنظار إلى إنشاء أوابد ذات نمط شرقي في أمـاكن مثـل الرقـة             . الحقبة

  . وبغداد وغيرهما

 وضـعفت أما في العصر العباسي الثاني فقد كثرت التأثيرات الفارسية والتركية،          

وظهر  .14 م846/  هـ232  السلطة المركزية، ولاسيما مع حكم المتوكل على االله سنة

حكم السلاجقة في الشام بعـد حكـم دويـلات منفصـلة مثـل الحمدانيـة                 ب ىما يسم 

والمرداسية، وذلك في منتصف القرن الخامس الهجري، وانتهى حكم السلاجقة بقيـام            

احتواؤهـا  الحقبـة    عمائر هذه    زوأهم ما يمي  . م  1174/  هـ   569الدولة الأيوبية عام    

فتوحة في جهاتها الأربـع أو      على أواوين ذات عقد حجرية واسعة، على باحة البناء م         

                                                 
 )21. أحمد فائز الحمصي، المرجع السابق، ص(  13
  )92. الريحاوي ، المرجع السابق، ص ( 14
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كما أصبحت القباب محمولـة     . في ثلاث من جهاتها، مع وجود بركة ماء وسط الباحة         

 ذات  ∗وشاع استعمال الأقبـاء   . ∗على حنايا ركنية في زوايا الغرف أو على مقرنصات        

نشير إلى استخدام   و. العقود نصف أسطوانية أو متقاطعة بغية سقف الغرف والقاعات          

خير مثـال   و. أول مرة، وهو المقرنصات كعنصر معماري وزخرفي معاً       عنصر مهم   

  .على العمارة السلجوقية في دمشق البيمارستان النوري

                                                 
  المقرنصات عنصر معماري يشبه النوازل ويستخدم فوق الأبواب الرئيسة أو زوايا السقف ∗
 .د متقاطعة، تستخدم في القاعات الكبيرةالأقباء هي جمع قبة لها عقو ∗
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   النورينالبيمارستا

  
 يقع البيمارستان في وسط المدينة القديمة إلى الغرب من ساحة الحريقة، أنشـأه             

ومن ثم وسـعه    . م1154/  هجري   549الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي سنة         

ورمـم هـذا    . 15م1237/  هجـري    637الطبيب بدر الدين ابن قاضي بعلبك سـنة         

 يالبيمارستان في عهد الظاهر بيبرس عم السلطان قلاوون وابنه الناصر محمد وذلك ف            

ويستخدم  الآن متحفاً    . أواخر القرن السابع الهجري كما تشير الكتابات المنقوشة عليه        

  .العرب، وتشرف عليه المديرية العامة للآثارللطب والعلوم عند 

  توسطها بركة ماء تراً تم15 × 20 من باحة سماوية أبعادها ن يتألف البيمارستا

، وتحيط بالباحة أبنية يتوسطها في كل جهة إيوان،         )م  8,5 ×7(  مستطيلة الشكل   

   ) 4الشكل (وعلى جانبيه غرفتان، وكلها مسقوفة بالعقود المتقاطعة 

                                                 
  ) 85. ص ، المرجع السابق ، أحمد فائز الحمصي (  15
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وجد واجهات تزين البناء ماعدا الواجهـة التـي تحتـوي علـى مـدخل               ت لا  

ن يالبيمارستان، ويقع في الجهة الغربية، وله باب ذو مصراعين من الخشب، مصـفح            

  .16ن بالمسامير النحاسية الموزعة هندسياًيبالنحاس، ومزخرف

 مـداميك مـن     ة تعلو بوابة البيمارستان زخارف جصية جميلة صممت من تسع        

فـن  هـو   ت التي تعتمد على شكل الورقة المجوفة، وهذا النوع من التشكيل            المقرنصا

تقوم مقـام   ) م  5 × 5(يلي الباب غرفة مربعة     . جديد أدخله السلاجقة كما نوهنا سابقاً     

ن االدهليز، وهي مزودة بإيوانين صغيرين في جانبيها الشمالي والجنوبي، وهما مسقوف          

 ويعلو هذه الغرفـة قبـة عاليـة تغطيهـا           .بعقد مزين بزخارف تشابه زخارف الباب     

  . المقرنصات من الداخل والخارج 

  :أبرز ما يميز عمارة هذا البيمارستان هي الأواوين الموجودة فيه وعددها ثلاثة، وهي

ويأتي في نهاية المدخل الرئيس للبيمارستان ويعلوه عقد مدبب،         : الإيوان الغربي   

وجد مداخل تـؤدي إلـى      تالمقرنصات، و من النوع المخمس، وفي داخله زخارف من        

كما تنفتح الغرفتـان علـى      . قاعتين مستطيلتين تعدان من أجمل قاعات البيمارستان        

 عن طريق باب مستطيل الشكل يعلوه منور على شكل شـبك مـن الجـص                نالصح

مزخرف بالخيوط المتداخلة والأشكال النجمية، ومحاط بإطـار جميـل مـن الأوراق             

ي حال كل أبواب الغرف المفتوحة في الواجهات الداخلية على صحن           النباتية، وهكذا ه  

  . البيمارستان 

أما أهم ما في الإيوان الجنوبي الشعار الذي كان يشير إلى نور الـدين زنكـي،                

. ، والشعار يعلو المحراب، ويتألف من زنبقة ضمن دائرة          17"بالرنك  " وهو المعروف   

  . دها الظاهر بيبرس في أكثر الأبنية التي شيالشعاريشاهد 

                                                 
  )86. ص ، المرجع السابق (  16
  )113 – 112. ص، المرجع السابق، الريحاوي (  17
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 متـراً و وكـان      7.5 × 8أما الإيوان الشرقي فهو أكبر الأواوين تبلـغ أبعـاده           

يوجد في صدر الإيوان خزانتـان      . مخصصاً لعقد جلسات الأطباء وإلقاء المحاضرات     

  .  للكتب اللازمة للتدريس والقراءة تانجداريتان مخصص

تجسدت بمبانٍ كثيرة في دمشق      قد العمارة السلجوقية من الأهمية بمكان، و      كانت

   : )5الشكل  (أتينا على ذكر مثال منها، ويمكن ذكر الأبنية الأخرى المهمة، مثل

   المدرسة النورية -3 المدرسة الأمينية        -2 قلعة دمشق       -1      

  . . . .  تربة ست الشام – 5 حمام نور الدين   -4      

  

  العمارة الأيوبية 
  ولكنهـا لـم      ، الأيوبيين شهدت البلاد تطويراً جديداً للعمارة السلجوقية        مع قدوم 

تخرج عن الإطار العام للعمارة السلجوقية، بل كانت استمراراً لها مع إضافات معينة             

  .ميزت المرحلة الجديدة 
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تميزت المرحلة الأيوبية بكثرة الحروب والقتال؛ مما دفع إلى إنشـاء أبنيـة كبيـرة      

  .لها أبراج وأسوار قوية، ولكنها بسيطة، ولم تمل أبداً إلى الزخرفة والتزيينمحصنة وقوية 

اهتم الأيوبيون بتحصين المدن ولاسيما أسوارها، وتعزيزها من الداخل بإضـافة           
، )دور الضيافة ومنازل الصـوفية    (المساجد والمدارس والخانقاهات    : أبنية أخرى مثل  

  .لخاناتوالأضرحة ذات القباب، فضلاً عن ا
هذا الزخم في الأبنية الجديدة ذات الوظائف المختلفة تطلب بعض الإضافات الجديدة            

 بناء الصحن المزود ببركة مستطيلة، وكـان        دارجاًإلى العمارة السائدة حينها، فقد أصبح       

  . محاطاً بأواوين في أكثر جهات المبنى باستثناء الجهة التي يحتلها الحرم

حتـى  . لعقود المتقاطعة، أو على شكل القباب المقوسة       السقوف شكل ا   أخذتكما  

إن هذه القباب غدت العنصر الأكثر أهمية والسائد في العمـارة الأيوبيـة، فقـد زاد                

ذات رأس  عادة و ملساء  التي تعلو المبنى    تها  ا طاس وكانتارتفاعها  وتنوعت أشكالها،     

  . المحزز ذي أضلاع شاقوليةلكنها تميزت في دمشق بشكلهامدبب، 

 إن الأبنية الأيوبية في دمشق كثيرة، ومازال أكثرها ماثلاً إلى يومنا هذا، ويمكن             

  : )6الشكل  (أن نذكر بعض هذه الأبنية

مجمـع اللغـة    ( المدرسة العادلية الكبرى     – حمام الجوزة  –البيمارستان القيمري   

  .  18وغيرها- المدرسة الفروخشاهية– المدرسة الأتابكية –) العربية القديم

، 19كمـا ذكرنـا   كما عني الأيوبيون بسور مدينة دمشق القديمة، وهو سور قديم           

 نفقـد بنـى السـلطا     . ، وإضافة بعض الأبراج والأبواب الجديدة إليه      هحيث تم ترميم  

م برجاً مهمـاً مربـع      1247/  هجري  645الصالح أيوب حفيد العادل أبي بكر  زهاء         

  .عند مقام الشيخ رسلان الشكل في الزاوية الشمالية الشرقية من السور 

                                                 
ترجمـة  ،   مراجعة قاسم طوير    ، نتائج المسح الأثري لتل الصالحية           ، 1985، ميخائيل مانيكة   ( 18

  ) 178 – 176ص  ، 35، الحوليات الأثرية العربية السورية مج يانتصار تركاو،  هاينكة  ريجنيا
قيد  ، 5مجلة مهد الحضارات عدد ، في تاريخ دمشق العمراني والمعماري  ، 2008، بشير زهدي ( 19

   ) 8.الطبع، ص
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  :قلعة دمشق
  

الحقبة الكلاسيكية كما ذكرنا سابقاً، فكانت حصـناً أو          يعود بناء قلعة دمشق إلى      

العصـر   وتم تقوية البنيـة الدفاعيـة للقلعـة فـي             . مكاناً لتمركز الحامية العسكرية   

ئهـا   استخدم فـي بنا    وقد .)م  1078( السلجوقي هد تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان         

وحـين قـدوم السـلطان      . الكثير من الأحجار القديمة المتداعية من السور الروماني         

. وجعلها مقراً لإقامتـه   من جديد،   صلاح الدين الأيوبي إلى دمشق قام بتحصين القلعة         

واتخذت القلعة مخططها الحالي عند استكمال الملك العادل أخي صلاح الدين الأيـوبي             

 من جديد، وقد اسـتغرق هـذا        وبنائهان أجزاء القلعة القديمة     بناء القلعة بهدم الكثير م    

  .أصبحت بعدها القلعة منيعة). م1202 - 599(منذ عامالعمل زهاء اثنتي عشرة سنة 

وتتألف من اثنـي    ، مترا150ً × 220 تتخذ هذه القلعة شكلاً مستطيلاً تبلغ أبعاده        

والباب ، ول في الجهة الشرقية   ، ولها بابان رئيسيان الأ    سليمةعشر برجاً، بعضها بحالة     

، ولم يكن   20فكان يسمى باب السر   ، أما بابها الغربي الحالي   . الآخر في الجهة الشمالية   

  .يستخدمه سوى السلطان

 هضبة أو مرتفع تشرف منه على المدينة مثل معظـم           وأخيراً فالقلعة لم تبن على    

  . بل بنيت على سوية المدينة نفسها، القلاع
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  :ادلية الكبرىالمدرسة الع
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إن عمارة المدرسة العادلية الكبرى تمثل بحق نموذجاً واضحاً للعمارة الأيوبيـة؛            

  .التي اتصفت كما ذكرنا بالقوة والتقشف

شيدت في عهد   . تقع هذه المدرسة إلى الشمال الغربي من الجامع الأموي بدمشق         

 بناؤها زمن ابنه الملـك      م واستكمل 1215/هـ612الملك العادل سيف الدين بن أيوب       

  . المعظم

حرم المدرسة مستطيل الشكل بنيت جدرانه من الحجر المنحوت، بينمـا صـنع             

تتوسط بوابة المدرسة الواجهة الشرقية، والتي تنفتح على الصـحن          . سقفه من الخشب  

يقع المصلى في جنوب الصحن، أمـا الإيـوان         . المربع الشكل، في وسطه بركة الماء     

ي شماله، وهناك غرف مخصصة للأطر التدريسية فـي الطـابق الأول،            الكبير فيقع ف  

   ). 7الشكل رقم (وكانت غرف الطلاب في الطابق الثاني 

وتجدر الملاحظة إلى أن الزخرفة والفنون غائبة عـن التفاصـيل المعماريـة،             

  .وعوض عنها بالمتانة والضخامة مما يعطي انطباعاً بالهيبة والهيمنة

ادلية الكبرى أول مقر للمتحف الوطني في دمشق عندما تأسس          كانت المدرسة الع  

  .م، ثم أصبحت فيما بعد مقراً للمجمع العلمي العربي1919عام 

  الحقبة المملوكية
أصبحت العمارة في عهد المماليك أكثر كثافة، وهذا ما دعـاهم إلـى تقلـيص               

ز ويلبغا أما معظـم     المساحة العامة للبناء، إذا استثنينا عمارة بعض الجوامع، مثل تنك         

كما أن بعض التعديلات قد طرأت على       . المباني المملوكية فأصبحت صغيرة المساحة    

المخطط العام السائد للحقبة السابقة، فقد ألغي العنصر المعماري المعروف بالصـحن            

وعلى سبيل المثال  نورد     21السماوي من عمارة المساجد، أو أنه قبب، وغطي بسقف          

  ): 8الشكل (مباني المملوكية في مدينة دمشق مثل بعضاً من أسماء ال

                                                 
  ). 158. ، صع السابقالمرجالريحاوي، (  21
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 التربـة   - التربة الكجكينية  - التربة التكريتية  - حمام السلطان  -المدرسة الجقمقية 

 جـامع  - جامع تنكز- التربة الأفريدونية- تربة آراق- تربة الأمير غورلو   -الدوباجية

  . الولي الشيباني- جامع يلبغا-الأقصاب

  :المدرسة الجقمقية
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اخترنا هذه المدرسة نموذجاً عن العمارة المملوكية لأنها تعد مثـالاً دالاً علـى              

خصائص هذه العمارة، وتقدم لنا ملخصاً عاماً عن الزخرفـة والمخطـط المعمـاري              

  .السائد في ذلك العصر

أنشأها الأميـر سـيف     . تقع المدرسة بالقرب من الباب الشمالي للجامع الأموي       

 ـ824لسلطنة في دمشق، وأكمـل عمارتهـا سـنة          الدين جقمق نائب ا    م، 1421/هـ

  .وخصصها الأمير سيف الدين لتكون خانقاهاً مقبرة له ولوالدته

م، و يقع المدخل في منتصـف       18X16تأخذ المدرسة شكلاً مربعاً تقريباً بأبعاد       

؛ ومن ثم هناك دهليز منكسر إلى جهة الشرق تعلـوه           )9الشكل رقم   (الجدار الشمالي   

يحيط بالبركـة   . ت رائعة، يؤدي إلى التربة مروراً ببركة الماء، يليه المصلى         مقرنصا

؛ أمـا   )9الشكل رقم   (أربعة أواوين متداخل بعضها مع الآخر ما عدا الإيوان الشمالي           

فـي  الأواوين الأخرى فهي على شكل حرف الباء، ومسقوفة بعمودين، وتحمل النوافذ            

ما يسمح بدخول الضوء والشمس لها التي أصبحت        أعلى القبة، وكذلك في أعلى الجدران م      

  . تأخذ مساحة أوسع؛ مما يمكن من استيعاب أكبر عدد من الطلاب أو المصلين
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توجد مقبرة مؤسس هذه المدرسة ووالدته في الزاوية الشمالية الغربية، وتعلوهـا            

  . قبة عالية محمولة على أربعة أقواس وتزين المقرنصات الزوايا

يتوسط الجدار الجنوبي، وهو مكسو بالرخام الملون الجميل، كمـا          أما المحراب ف  

والمقبرة فمزينة بكثافة بمجموعة من الزخـارف       ) الإيوان الكبير (أن جدران المصلى    

، وهـذا التـزيين لا      22المختلفة، فمنها ما هو محفور والآخر منقوش وكذلك المطعـم         

ارجية لواجهتي  المدرسة    يقتصر على المحراب والمصلى، بل نراه يكسو الجدران الخ        

  .في جهة الشمال والشرق، وتنفرد الواجهة الشرقية بكتابة تمتد على كامل الجدار

هذا الزخم المعماري المكثف في رقعة صغيرة نسبياً لا يخفي براعة مهندسي هذا      

البناء، حتى إنه أصبح مثالاً يحتذى في العمارة، فنراه في عمارة المدرسة الشابكلية في              

  .وكذلك التربة الدلامية في الجسر الأبيضحلب، 

  :المدرسة الظاهرية

  
                                                 

  )72-71. ، صالمرجع السابق،  أحمد فائز الحمصي ( 22
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 ـ678كانت المدرسة داراً قديمة حولت بعد وفاة الظاهر بيبرس سنة       م 1279\هـ

إلى مدرسة، وشيدت في الزاوية الجنوبية الغربية منها مقبرة فخمة، لها قبـة عاليـة،               

  .احتوت جثمان بيبرس وابنه من بعده

يزات المعمارية المملوكية التي تحدثنا عنها، ولكن أكثر مـا          تحمل المدرسة المم  

تميزت به هو زخرفة بابها الرئيس بالمقرنصات الجميلة، وكـذلك الكسـوة الداخليـة              

  .لجدران التربة من فسيفساء جدارية، ورخام ملون، وكذلك الخشب المذهب

           من المقاصـد   وهي اليوم مقر المكتبة الظاهرية؛ التي تزخر بنوادر الكتب، وتعد

  .المهمة للمهتمين بدراسة التراث العربي الإسلامي

  :جامع وحمام التوريزي
في ختام هذا البحث عن العمارة المملوكية نرى من الأهمية بمكان أن نذكر هذين           

فقد قام ببنائهما الأمير غرس الـدين خليـل التـوريزي،       . الأثرين ولو بشكل مختصر   
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م، ويقعان بين محلتي باب سـريجة       1419/هـ823 في دمشق سنة     ∗صاحب الحجاب 

. ويتألف الجامع من حرم وصحن مسقوف، وله مئذنـة مربعـة الشـكل            . وقبر عاتكة 

  .ويلاحظ المتتبع الكسوة الفخمة من القاشاني؛ الذي يزين الجدران من الداخل

الشـكل رقـم    (أما الحمام فهو ملاصق للجامع ويعد نموذجاً للحمامات المملوكية          

10( ما من حيث الفراغات الكثيرة التي أحسن استخدامها، والقباب الجميلة التي           ، ولاسي

  .تغطيه، ومع ذلك الغطاء فإنها لم تمنع الضوء من الولوج إليه

  الحقبة العثمانية
بعد إلحاق دمشق بالإمبراطورية العثمانية في بـدايات القـرن السـادس عشـر         

 كـان السـلاطين العثمـانيون       الميلادي عكست عمارة دمشق الفنون المعمارية التي      

وهذا ما أضفى على دمشق وجهاً جديداً، جعلها درة فـي العمـارة فـي               . مغرمين بها 

  .حينها

اهتم السلاطين وكبار موظفي السلطنة بالأبنية الوقفية بشكل رئيس، ولهذا قـاموا            

ولكن هذا لم يخفِ اشـتراك      . 23بنقل النموذج المعماري السائد في إستانبول إلى دمشق       

عناصر المحلية الدمشقية مع الوافد الجيد، بل بقيت هذه العناصر واضحة وامتزجـت             ال

  .أحياناً مع الأسلوب الجديد بطريقة متناغمة وجميلة

كانت الحمامات العامة والدور والقصور والجوامع أكثر الأبنية حضوراً، ويلاحظ          

لي مـن باحـات     أنها أصبحت أكثر اتساعاً وراحة، وازداد الاهتمام بـالمظهر الـداخ          

  .وغرف، في حين كانت الواجهات الخارجية فقيرة وبسيطة

                                                 
 )المعني بتنسيق أمور الرعية مع الحاكم من مقابلات ومراسلات( ∗

 م  2005 – 1980 عاماً من الأبحاث الأثرية في سورية        25أمكنة وأزمنة    ، 2005، اشتيفان فيبر   ( 23
  )34. ، صادمشق حاضرة شرق أوسطية وبنيتها وعمارته، 
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كانت السمة المميزة للعمارة العثمانية في دمشق القبة المركزية، وهـذا ينطبـق             

). م1566-1520( خاصة على البناء الأكثر عثمانية في المدينة، تكية السلطان سليمان         

  .وهي المعروفة بالتكية السليمانية

  مانيةالتكية السلي

  
م مكان قصر الظاهر بيبرس، والـذي هدمـه         1554شيدت التكية السليمانية عام     

وقد استغرق بناء هذه التكية زهـاء سـت   . 24) القصر الأبلق (تيمورلنك، وكان يدعى    

تتألف التكية السليمانية من صحن سماوي تتوسطه بركة مسـتطيلة تتـوزع            . سنوات

                                                 
  ).78-77. صالمرجع السابق،أحمد فائز الحمصي، ( 24
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كرها، تكاد تكون مستقلة عن بعضـها       حوله مجموعة من المباني، سوف نأتي على ذ       

  .م125x 94بعضاً، يحيط بها جميعاً سور مستطيل مبني من الحجر أبعاده 

شمالي وتتقدمه قبة صغيرة محمولة على أربعة أعمدة، ثـم          : للتكية ثلاثة أبواب  

   ).  11الشكل رقم  (وآخر شرقي يصل التكية بالسوق المجاور والمدرسة _ باب غربي

ي الجهة الجنوبية من التكية، ويتقدمه رواق عريض، وهو مربـع           يقوم المسجد ف  

متراً مغطى بقبة عالية من النمط العثماني، ولها رقبة تحتوي  16الشكل طول ضلعه  

  تزين المحراب . على الكثير من النوافذ، وطاسة نصف كروية مصفحة بالرصاص

  
بر مـن الرخـام     المقرنصات، وتحيط به زخارف من الفسيفساء الرخامية، والمن       

تقوم في زاويتي المسجد الشماليتين مئذنتان عاليتان كالأسـطوانتين، لكنهمـا        . الأبيض

  .25وتنتهي المئذنتان بشكل مدبب . تتألفان من مضلع كثير الوجوه

  

  

  

                                                 
 )244-240.، صالمرجع السابقالريحاوي،  ( 25
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خصصت غرف السكن في الجهة الشمالية من التكية، وهي تمتد بشكل طـولاني             

وهنـاك   ) 11الشكل رقم   ( الشرق والغرب    من الشمال إلى الجنوب، وعلى صفين في      

رواق يفصل بينها وبين الصحن، والكل مسقوف بالقباب، مع ملاحظة أن قباب الغرف             

  .وكسيت الغرف بألواح القاشاني الجميلة. أعلى من قباب الرواق

يشغل الجدار الشمالي ثلاث غرف، الوسطى هي الكبرى، ويرجح أنها المطـبخ            

ويتقدم هـذه الغـرف     . هما لتناول الطعام  فغرفتان المجاورتان   الأما  المخصص للتكية،   

  .رواق يطل على الصحن

يوجد خارج أسوار التكية، كما ذكرنا، السوق الذي يتصل مـع التكيـة بالبـاب               

م، في كل صف اثنان وعشـرون       85ويتألف من صفين من الدكاكين بطول       . الشرقي

  . معروف من عمارة هذه الحقبةدكاناً تشبه الأواوين، وهي مسقوفة بقباب، كما هو
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أما المدرسة فترتبط مع السوق بباب في منتصف الجهة الجنوبيـة مـن صـف               

 متراً، وتشبه إلـى حـد مـا         40x45وهي مربعة الشكل تقريباً أبعادها بين       . الدكاكين

التكية، حيث يتوسط المدرسة صحن، في مركزه بركة ماء، وتحيط بالصحن مجموعة            

ولهذه المدرسة مسجد خاص بها في الجدار الجنـوبي،         . مقببةمن الغرف الصغيرة وال   

  .وهو مشابه لمسجد التكية المجاور

  

  الحقبة العثمانية المتأخرة
في أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر المـيلادي، تحـدد التطـور              

مدن، العمراني من خلال الحكام المحليين، الذين انتدبهم العثمانيون لإدارة الولايات وال          

فقد قام هـؤلاء الحكـام بإشـادة المبـاني          . وهم طبعاً من علية القوم وأغنياء المنطقة      

الضخمة من دور كبيرة وخانات وحمامات ومدارس، وذلك بإطار معماري منسجم مع            

والملفـت  . العمارة العثمانية في بعض الأحيان، كما كانت تتباين عنها أحياناً أخـرى           

، بـل بنـوا الـدور       26 أسرة آل العظم لم يبنوا أي مساجد       للنظر أن هؤلاء الحكام مثل    

، التي تتألف عادة من عدة أجنحة مخصصة للأسـرة، وللضـيوف،            "القصور"الكبيرة  

ويوجد في كـل  . والخدمة، فضلاً عن حمام مشابه للحمامات العامة ولكن بحجم أصغر   

  .جناح باحة سماوية، تتوسطها بركة ماء وأحواض الأشجار

  
  
  
  

                                                 
  )34.، صالمرجع السابقاشتيفان فيبر، (  26
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  ظمقصر الع

+  

 خير مثال على هذه الدور الكبيرة هو قصر العظم، الذي يقع في مركز المدينـة               

 ـ1136أنشأ هذا القصر أسعد باشا العظم       . القديمة جنوبي الجامع الأموي    م، 1750\هـ

موضعه كان قسماً من صحن معبد جوبيتر القديم، واستغرق بناؤه زهاء ثلاث سنوات             

  ).12الشكل (
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ويقع في الجهـة    ) السلاملك(قسم الاستقبال   : ى ثلاثة أقسام هي   يشتمل قصر العظم عل   

الجنوبية الشرقية، حيث يتوسط الصحن بركة ماء، وإيوان في الجهـة الجنوبيـة لـه               

يشـغل معظـم منـاطق    ) الحرملـك (غرفتان جانبيتان، القسم الثاني مخصص للنساء    

همـا القاعـات    القصر، حيث يمتد صحنه من الشرق إلى الغرب، وفيه بركتان تحيط ب           

بجـدرانها  القاعـات    تتميـز    ،القاعات الخاصة بالحرملك  فيه  و ،27والرواق الشمالي   

وتعلـو هـذه    ،  المرخمة المحفورة والملونة، كما تزين بعضها فسيفساء رخامية جميلة        

 بأجمل أنواع الزخرفة ذات النماذج الهندسية     القاعات سقوف خشبية مدهونة ومحفورة      

أما القسم الثالث وهو ذو وظيفـة خدميـة  مثـل            . تابة المنمقة والنباتية، فضلاً عن الك   

فنجد أن حمامه يشغل الزاوية الشرقية      ). الخدملك(المطبخ والحمام، فضلاً عن المدخل      

  .الجنوبية من الحرملك، وهو مثال مصغّر عن الحمامات العامة

  

                                                 
 )105.، صالمرجع السابق، أحمد فائز الحمصي( 27
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  حيث تحول قسم منه إلى مركـز       ،م1920بقي هذا القصر داراً للسكن حتى عام        

  . مقراً لمتحف التقاليد الشعبيةأصبح ،م1952لدراسة الفنون، وفي عام 

عـن   مهماًلعمارة الإسلامية في دمشق يعطينا تصوراً       لإن هذا العرض السريع     

ستوقف الباحث مظاهر التطور    تو ،التطور الذي شهدته دمشق عبر العصور الإسلامية      

كـل الظـروف الصـعبة      مـن   الكبيرة التي رافقتها في مختلف المراحل على الرغم         

والحالكة التي مرت بها في أوقات معينة من التاريخ، وهذا يجعلنا مرة أخـرى نؤكـد           

 ؛إبداعات الحضارة الإسـلامية   حملت في مطاويها    أنها   و ،أنها مدينة تعج بنبض الحياة    

  . وشاهداً حياً عليها،ا زالت العمارة درتهامالتي 
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